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۲ - باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهى عنه والوعيد والذم 
لمن كان كذلك 

بن :5 عا متايية 138 الباب ناب العرسيد ۲ 

ج : هي أن كثرة الحلف ينافي كال التوحيد لأن المين إغا شرعت تأكيدا 
للا الوق علبة وقظما للغالة ولا وجب أن 9 لف الا باك وکن 
الحلف بغيره من الشرك ومن تام هذا التعظم ألا يحلف بالله إلا صادقاً ومن 
تمام هذا التعظي أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف › فالكذب وكثرة الحلف 
تنافي التعظم الذي هو روح التوحيد . 

قال تعالى : < واحفظوا أيمانكم م4( . 

بن 4 عا عع عله الآية وأذكر ها وستفاد ھا ونا عى الآياق ؟ 

ج : المعنى لا تتركوها بغير تكفير وقيل احفظوا أيماتم عن الحنث فلا 
يدوا فا وقيل لا ككتروا من القلقف: وعدا الاجر هو مراك الؤلقه ولفدية 
عام وشامل للجميع . 

والآيمان جمع يين وهي الحلف أمره الله تعالى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة 
آليها أو إن الكت فيها , 

ويستفاد من الآية : الأمر بحفظ الأيمان والنهي عن كثرة الحخلف والنكخ 
ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس لقوله بي : ( إني والله إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن ممينى وآتيت 
الذي هو خير ) رواه البخاري ومسل . 


. ) 85 سورة المائدة آية(‎ )١( 


۲1۳ 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ل يقول ( الحلف 
منفقة للسلعة محقة للكسب ) أخرجاه أي البخاري ومسل . 

بن ها القصود ياف عنما ٠‏ وين ساق الكت اة فة : 
السلعة » ممحقة . وما معنى هذا الحديث ؟ . 

ج 5 المقصوة. بالذلف هنا : البين الكلذبة + عمق تة : من التفاق 
بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد . والسلعة : بكسر السين المتاع . ومعنى 
محقة : من احق وهو النقص وانحو والإبطال . 

ومع الحديت : أن الحلف الكاذب وإن راد فى الال فانة يمحق. البركة من 
البيع لآن القن وإن زاد لكن عق البركة يفضي إلى اضحلال الزيادة . 

عن سامان رضى الله عنه أن رسول الله بل قال : ( ثلاثة لا يكامهم الله 
ولا يزكيهم وهم عذاب ألم أشهط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلى بهينه ولا يبيع إلا بهينه ) رواه الطبراني بسند 
صحيج . 

س : ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصاة ؟ 
وكيف عظمت عقوبتهم وما معنى لا يزكيهم ؟ 

ج : نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاعه وأن 
الكلام صفة من صفات كاله . ولما عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم 
فعوقبوا هذه الثلاث التى هي أعظم العقوبات . ومعنى لا يزكيهم لا يزيدم 
خيرأ ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب . 

س : ما المراد بالأشيط » ولماذا صغر وكيف خص بالوعيد على الزنا مع 
أنه كبيرة وحرام على الصغير والكبير ؟ 
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ج + الأقبط تصثير أشمط وهو الرجل الكبير الذي علا الثيب وصغ 
شا له ء وخص. بالوعيد لان داعى العصية قد ضف فى عقه قعل عل أن 
الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله . 

س : ما المقصود بالعائل » ولماذا خص بالوعيد على الكبر مع أنه معصية 
كبيرة في حق العموم ؟ . 

ج : العائل : هو الفقير وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر 
لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة والعائل الفقير لا 
داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر 
طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته لعدم الداعي هذا الخلق الذميم الذي 
هو من أكبر المعاصي . 

س : ما معنى قوله في الحديث ورجل جعل الله بضاعته وما هو الشاهد 
من حديث سامان للباب ؟ . 

ج : المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري للازمته 
له وغلبته عليه وهذا هو الشاهد من الحديث للباب . 


في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
الو ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن بعدك قوماً يشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤقنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ) روأه 
سل 

س : ما هو القرن وما المراد بقرن الرسول بيه والذين يلوهم ولماذا 
فضلوا على من بعدهم ؟ 
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ج : القرن : أهل عصر متقاربة أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي 

والمراد بقرن الرسول بيو الصحابه ثم التابعون ثم تابعوم أي أن القرن 

وإغا فضل قرن الرسول بهل على من بعدهم لام سبقوا إلى الإيمان والمجرة 
والجهاد مع رسول الله ْم وفاقوا من بعدهم في العم والإيمان والعمل الصالح . 

ثم الذين يلوم فضلوا على من بعدم لظهور pe‏ فيهم وكثرة الداعي 
إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع انكر واستعظم وازيل . 

ثم القرن الشالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه لكن العاماء 
متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائتم . ثم ذكر الرسول يلر ما وقع 
بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء : 

س : ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون ؟ . 

ج : حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك 

س : ما الذي يدل عليه قوله ويخونون ولا يؤةمدون ؟ . 

ج : يدل على أن الخيائة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرم بحيث لا 

س : ما المقصود بقوله وينذرون ولا يوفون ؟ . 

ج : المقصود أنم لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذمية 
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ج ؟ أي بون الفرسم فق الال رالغارب وهي اساب اين رتم ق 
الدنيا ونيل شهواتم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لا . 

في الصحيح عن ابن مسعود أن الني بل قال :) کی اسای قرا ۴ 
الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه 
ويمينه شهادته ) رواه البخاري ومسل . 

س : ما الذي يتضمن هذا الحديث ؟ 

ج : يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على 
من بعده . وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير . وفيه إشارة إلى 
عدم التسارع إلى الشهادة والهين وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى 
الآخرة فخف أمر الشهادة واليين عنده تحملاً وأداء لقلة إيمانه وعدم خوفه من 
الله وعدم مبالاته بذلك . 


قال المؤلف : ( وقال إبراهيم كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار ) . 0 

س : من هو إبراهم ولماذا يضربوهم على ذلك وضح ما تقول ؟ . 

ج : هو إبراهي النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود . وإفا 
فعلوا ذلك لأن لا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء 
والكفارة وربما ترك ذلك فام . وكذلك الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره 
سهلت عليه فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره . وفيه تمرين 
الصغار على طاعة رہم ونيهم ا يضر بصالحهم . 

س : ما الذي يستفاد من هذا الباب ؟ . 


۲۹١ 

جى 2 4 - الوصية: يحفظ الأيان . 

#آى الأخبار بان الح مفقة السلعة عحقه للبركة . 

۴ الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيينه . 
؛ - التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

ه ‏ ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

. ثناؤه بين على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها‎ - ١ 
. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون‎ - ۷ 

4- كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 
والله سبحانه وتعالى أعل . 


